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انتصار الحياة: حكاية
مريم 

من الـصـعب الـعثــور في تحــركــات
حيــاتنــا اليــوميـة علــى ابتـسـامـة
صـافيـة. هــذا الشـد تـوارثنـاه من
ملامح الـقسـوة التـي عشـشت في
غـضـون الـوجــوه المتـسلـطــة علـى
مجــريــات يــومنــا الـشــاق ، حتــى
ــــــات فقـــــر الـــــراحــــــة علامــتــنـــــا ب
الجـــســــديـــــة الفــــارقــــة ، وصــــار
ــــادلاتــنــــا الــتــــذمــــر يــنــظــم تــب
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
بشكل يثير العجب ، واخذت
انعكـاســات القلق تــأكل من
وجــوهنــا المــرونــة الجلــديــة

الـتـي تـتـمــدد فـيهــا الابـتــســامــة
النابعة من القلب0 

مــــريم لــــؤي تمــتلـك مـــســــاحــــة
تعــبــيـــــريـــــة عـــــالــيـــــة. صـــــامـــــدة
الابـتــســامــة مـنــذ زمـن طـــويل ،
تديـر مكتبـة صغيرة بـالقرب من
الجــامعــة ، اردتهــا ان تقــارن بين
زمـنين فقـالت بـانهـا الان افضل.

سألتها :
*كيف ؟

-الفـرق كـبيـر.. سـافـر زوجي الـى
الاردن بـعــــــد ثـلاثــــــة اشـهــــــر مــن
زواجنــا.. كــان يـطـمح إلــى حيــاة
افــضل ولكـنه تــوفي بعــد شهــرين
في حـــادث سـيـــر. حـــدث هـــذا في
عــام .2000 لـم اسـتــطع تجــاوز
المـصيبـة ليـس بسـبب قسـوتها
وضـعفـي وانمـــا لانـنـي كـنـت
ــــذلــت اقــصــــى مــــافي قــــد ب
قــــــدرتــي مــن جـهــــــد لـكــي

ابقــى. زوجي طلال هــو ايضـا
وصـل مـعــي الــــــــى ذلــك الحــــــــد.
مـررنــا بفتــرة صعبـة جــدا. دامت
خطـوبتنـا مدة اربع سنـوات وكان
ـــنــــــــــا بــــــــشــكـل الامـل يـــــضـــيـق ب
مـلـحــــــوظ. فـقــــــد زوجــي عــيــنـه
اليـسرى عـندمـا كان يـخدم فـترة
الاحتـياط في الجـيش وكـان علي
ان اقـــرركـيـف اقف إلـــى جـــانــبه.
فـعلت هـذا بــاقصــى محبـة وكـان
ــــأن العــــراق لـم علـي ان اقـتــنع ب
يعــد الـبلــد الــذي يمـكن الـعيـش
فيه. وهذا ماحاولنا فعله ولكننا
لم نـوفق في الخــروج منه وحـدث
مــاحــدث لــطلال في اربـــد. ثلاث
سـنــوات لـم اتخــط فـيهــا عـتـبــة
بيـت اهل زوجي. كـنت غيـر قـادرة
علــى مــواجهــة العــالـم. الحـيــاة
انـتهت بــالنـسبــة لي. عـشـت تلك
السـنوات اسـيرة حـزني وبـانتـظار

شيء اجهل ماهو.
-ومتى حدث التحول ؟

-لحــظـــة دفعـنــي الفــضــول الــى
الخـروج من الـبيـت للتفـرج علـى
الامـريكـان الـذين دخلـوا المـوصل
بعــد خــروج الـبـيــشـمــركــة مـنهــا.
كــانـت دوريــة صغـيــرة تقف عـنــد
جسـر المـثنـى بـالقـرب مـن بيـتنـا.
خـرجنـا للتفـرج عليهم واقـتربـنا
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حكايتان عن شباب يؤمنون بالعراق الجديد
من بين الذين أخطأتهم الشظايا .. هناك من اكتشف الحرية، واستعاد ثقته بارادته

تسعة اشهر وانا ارسل
للمدى الاخبار
)المليحة(، امتصها من
امعاء الحدث ، واحيانا
التقطها وهي متجلطة
في قلبه ، لارسلها من
الموصل الكترونيا
وحسب التساهيل
الربانية. بعد الشهر
الثالث من عملي اخذت
نسبة ما في تلك الاخبار
من قتل وتدمير
وانفجارات ومواجهات
مسلحة تتصاعد بشكل
مرعب ، والمصيبة ان
هذا لايتعارض فقط مع
سلام قلبي الاخضر ،
وانما مع ديناميكية
جسدي وطبيعة تعاملي
العقلي مع المرئيات
والمعطيات التي
انضجّها بكثرة
)التمخيخ( والتأمل.
ويوما بعد يوم وجدتني
اهمل الرمانة اليدوية
واستخف بالعبوة
الناسفة امام بلاوي
الهاونات وصواريخ
الكاتيوشا. في الشهر
السادس من عملي
وضعني انجذابي للحدث
في مواجهة نفسية
صعبة مع المساحة
التدميرية العظمى
للسيارات المفخخة.
واجهت بخيبة عميقة
تلك الكوارث الانسانية
وانا منكسر الامل، اعاقر
مسراتي الحسية مثل
البشر وارنو بحزن الى
فكرة العراق الجديد..
هذه الفكرة التي ماكان
لها ان تبقى حية في
همة عملي اليومي
وفي قناعاتي الشخصية
واستعيد بها نظرتي
البيضاء لو لم التق
بهؤلاء الذين سأقص
عليكم حكاياتهم.

الموصل / نزارعبدالستار

الـنــشــاطــات والـفعــالـيــات الـتـي
تخدم الشبـاب، لكننا لم نستطع
ــــى مقـــر.. رفــضـت الحــصــــول عل
الجــــامعــــة مــنحــنــــا المــســــاعــــدة
بالـرغم من ان عـدد المنتـمين إلى
رابـطتنـا نحـو 250 عضـواً.. قمـنا
بـتقــديم طلـب بــاصــدار جــريــدة
وحـصلنـا علـى مـوافقـة المحـافظ
ولـكننـا لم نـحصل علـى الـدعم..
اقـمـنــا العــديــد مـن الــدورات في
تعـليـم الكــومـبيــوتــر بــالاعـتمــاد
علـــى جهــودنــا الــشخـصـيــة وفي
منــازلنــا كمــا قـمنــا بفـتح دورات
تقـوية واقمنـا مهرجانـات شعرية
بــسـيـطــة.. لقــد حــاولـنــا بــشـتــى
الطـرق ان نـؤكـد وجـودنـا.. نقـوم
حـاليــا بمسـاعـدة الـطلبـة الجـدد
وارشـــــــــــادهـــم الـــــــــــى الاسـلـــــــــــوب
الصحيـح في التعامـل مع الحياة
الجــــــامعــيـــــة وصـــــولا الــــــى رفع
الوعي كما نقوم بمساعدة حرس
الجــامعــة في حـمــايــة الجــامعــة
والــــــــــطــلاب مـــــــن الاعـــــــمـــــــــــــــــــال
الارهـــابـيــــة.. ولقـــد اسـتــطعـنـــا
الـكـــشف عــن محـــاولـــة تـفجـيـــر
ملعـب الجــامعــة في اثـنــاء حفل
تخــرج حـيـث تـطــوعـنــا لحـمــايــة
ــــــــى المـلـعــب وعــثــــــــرنــــــــا فــيـه عـل
متفجـرات لـو انفجـرت لاحـدثت
مجـزرة.. نحن نـريـد ان نثـبت ان
شــبــــــاب الـعــــــراق بـخــيــــــر وانـهــم
ــنــــــاء الـعــــــراق يـــــسـعــــــون الــــــى ب
وانهاضه من جديـد..نحن نؤمن

ان لدينا القدرة على ذلك.
- بماذا تطالبون ؟

نــطـــالـب بـتـــوفـيـــر الـــدعـم لـنـــا
ــــــى تحقــيق ومـــســـــاعـــــدتــنــــــا عل
اهــدافـنــا.. هـنـــاك العــديــد مـن
الــطلاب الـــذيـن يـــرغـبـــون في ان
يكــون لهـم الــدور الـبــارز في بـنــاء
الـوطن والانـسان العـراقي..نحن
نـؤمن بـالحريـة ونريـد المحافـظة
ـــريـــد ان نـتـمـكـن مـن علــيهـــا.. ن
اصـدار جـريــدتنـا والاسـتمـرار في

نشاطاتنا. 
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الـسـرقـة. فـعلنــا ذلك بــدافع من
شعورنـا بضـرورة القيـام بفعل ما
وهـــذا مـــاحـــدث. اسـتــطعـنـــا ان
نمنع حـدوث كارثـة كبرى وتمـكنا
مـن ايقــاف عمـليــات الـســرقــة في
اقـســام عــدة. تـسلـحنــا بــالعــصي
وقــاومـنـــا الغــربــاء. ثـم تـطــورت
الفـكـــرة. كـيـف نقــــوم بحـمـــايـــة
الجامـعة ولا نقوم بحمـاية دوائر
ــــــوسع الـــــدولـــــة مــثلا. وهـكـــــذا ت
نــشــاطـنــا لـيــشــمل العــديــد مـن
الــدوائــر والمــؤســســات. اصـبحـنــا
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن الــطلاب
نـنتقل من مكـان الى اخـر ونقدم
ـــــا قــيـــــادة المــــســـــاعـــــدة.. اوجـــــدن
لانفسنا ووضعنا الخطط لذلك
ونجحنا.. حـافظنـا على العـديد
مـن الممـتلكـات وقـمنـا بـالـتنـسيق
مع المـسـاجـد والجــوامع في هـذا.
ـــــرابــطـــــة في ذهــنــنـــــا لــم تـكــن ال
حـينــذاك.. اعتقـدنـا ان هـذا هـو
دورنــا.. بمــا انـنــا طلاب جــامعــة
ــــا في فـعلــيــنــــا ان نــثــبــت وجــــودن
محـنـــة الـــوطـن.. قـمـنـــا ايــضـــا
ــالــدم وهــذا الـتـبــرع ــالـتـبــرع ب ب
ــنــــــا نـخــــــدم في الـــطــــــوعــي جـعـل
مستشفيات الموصل لفترة وقمنا
ايــضـــا بحـمــايــة المــسـتــشفـيــات
وتقـديم المـسـاعــدة للمـواطـنين..
عملنـا على نقل المـرضى وتقديم

العون بشتى اشكاله.
متى ظهرت فكرة الرابطة؟

ــــــا مـهــمــتــنــــــا.. بـعــــــد ان انجــــــزن
اجـتمـعنــا في المــركــز الـطـلابي في
جــــــامعـــــة المــــــوصل يـــــوم 9 / 6 /
ـــأسـيــس رابــطـــة ـــا ت 2003 وقـــررن
اصـدقاء بلا حدود هدفها العمل
ــــى ضـمــــان حقــــوق الــطلـبــــة عل
ـــــراز والــــشــبـــــاب وتــثقــيـفهــم واب
مـــواهــبهـم الابـــداعـيـــة وتقـــويـــة
الروابط الانـسانـية بين الـشعوب
مــــــن اجــل تحــقــــــيــق الـــــــــــــســلام
والـــتـعــــــــــاون مـع المـــنـــــظـــمــــــــــات
والاتحــــــــــــــــــادات والاســهــــــــــــــــــام في
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ــــاريــــة في مع مــســــؤول الــسـكــــرت
ــــصـل بــي ــــطـــــــة. وفـعـلا ات الـــــــراب
جـرجيس في الـيوم الـتالـي وحدد

موعد اللقاء.
بـدا عبـد الـرحمـن احمـد نـوري ،
مسـؤول الـسكـرتـاريـة ، غيـر واثق
بمـسألـة ايماني بقـضية الـرابطة
وصــارحـنـي بـيـــأسه مـن الــضــوء
الاعلامي الذي قـد تمنحه المدى
لاصــدقــائه. لـم ابــد نفــوري مـن
هـــــذه الحـــســـــاســيـــــة رغــم انــنــي
تفاجـأت بها ولكـن عبد الـرحمن

سارع الى توضيح الامر قائلا :
ـــريـــد المحـــافــظـــة علـــى - نحـن ن

استقلاليتنا.
ــــب هـــــــــــــذه - انـــــــــــــا لااريـــــــــــــد ســل
ـــى العـكــس الاسـتـقلالـيـــة بـل عل
سـأشيـر اليهـا حتـى تتـرسخ اكـثر
وتـــصــبـح واضـحـــــــة لـلـجــمــيـع..

فارجو ان تثق بي.
- حسنا.. ماذا تريد ان تعرف ؟

- من انتم.. وماذا فعلتم ؟
- نحــن مجـمــوعــة مـن الــطلاب
قامت بـتأسيـس )رابطة اصـدقاء
بلا حــدود( وهـي رابـطــة علـمـيــة
ثقــافيــة مـسـتقلــة لاتـنتـمي الــى
جهــة سيــاسيـة ، تهـدف الــرابطـة
الـى تنميـة روح الصداقـة والمحبة
والــتعـــاون بـين الــشـبـــاب وتعــمل
ــــــوعــيــتـهــم وتــثـقــيـفـهــم ــــــى ت عـل
وجعلـهم اكثر ادراكـا ووعيا وذلك
عــن طـــــــريـق اقـــــــامـــــــة الـــــــدورات
العلـميــة والنـشـاطــات الثقــافيـة
لـيــسـجل دور الــشـبـــاب حــضـــورا
بـصـفتـهم الـشــريحــة الـتي تمـثل

حاضر ومستقبل البلاد.
كيف أسست الرابطة ؟

أســست الــرابـطــة بعــد ان عثــرنــا
ــــــا.. بعـــــد ـــــى شــيء يـــــوحـــــدن عل
احتـلال العراق مـباشـرة وتعرض
الجــــــامـعــــــة لـعــمـلــيــــــات الــنـهــب
والــــسلــب قــمــنـــــا نحــن الـــطلاب
بتشكـيل مجاميع هدفهـا حماية
الجــــــامعـــــة وممــتلـكــــــاتهـــــا مــن
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مـن عـمل اشـيــاء كـثـيـــرة. معـمل
الخياطة قربني من نشاط مثير
الـــى ابعــد حــد. انـضـمـمـت الــى
مـنــظـمـــة انــســـانـيـــة تعـنـــى
ـــــالمـــــرأة والــطـفل. شـــــاركــت ب
بنشـاطات متعـددة ولكن ذلك
لم يـسـتمـر للاسف.. لابـد هنـا
مــن قــــــول شــيء..مــــــاقــمــت بـه
خلال العــام المــاضي هــو بمثــابــة
معجـزة.. اشعر الان بـأننـي امرأة
ـــة انـنـي اخــــرى.. واجهـت مــشـكل
استـثمـر الفـرصــة المتـاحـة وهـذا
يــتـعــــــارض مـع رغــبــتــي في خـلـق
الفــــرصـــــة نفـــسهــــا.. وفي فــتــــرة
قـيــاسـيــة جــدا تمكـنـت مـن خلق
فرصـتي التي اريـد..لذلـك قررت
ان افتح مـكتبـة صغيـرة واتعـامل
مع اجـمل شـيء في الــدنـيــا وهــو
الكـتــاب وطـمــوحـي ان اتمكـن في
القــــريــب مــن اســتــيــــراد الـكــتــب
ـــــــشــكـل وتــــــــــوســـيـع المــكـــتـــبــــــــــة ب
كبيـر..اطمح الـى تـوفيـر المصـادر
الحـديثـة التـي تمكن طلابنـا من

رؤية العالم بعين مفتوحة..
ــــت ايــــــضــــــــــــا *مــــــــــــريم.. ان
تشاهـدين مايحدث في البلد
ــــدمــيــــر واعــــاقــــة مــن قــتل وت
كــاملــة للـتقــدم.. هل تــؤمـنـين

بفكرة العراق الجديد؟
- انــا اؤمـن بــالانــســان العــراقـي
الجـديد..هـذه حقيـقة.. اؤمن ان
مــا نـحتــاج إلـيه الان هــو القلـيل
من الثـقة.. انـا اشاهـد مايـحدث
ــــأثــــر به كـثـيــــرا ولـكـنـنـي لـن وات

اتوقف.
- مــريم.. شكــرا ايـتهــا العــراقيــة

الجديدة.
حكاية اصدقاء بلا حدود

حدثني صديقي جرجيس ، منذ
زمن بعيـد ، عن طلاب جـامعيين
ــــة بهـم ، قـــامـــوا ــــى صل ، هــــو عل
بـانجـازات كـبيـرة وأسـســوا رابطـة
ـــاسـم اصـــدقـــاء بلا حـــدود. لـم ب
آخـذ الامر علـى محمل الجد الا
بعـــد ان الــتقـيـت احـــد اســـاتـــذة
جــامعــة المــوصـل، وتكلـم بحــرقــة
عن طـلاب يحتـاجـون الــى دعم ،
وذكـر لـي اسم الــرابطــة نفـسهـا ،
وفـاتحـني في امـر اثـارة قـضيـتهم

على صفحات الجرائد.
ذهبت الـى جامـعة المـوصل بحـثا
عن اعـضــاء هــذه الــرابـطــة الـتي
ذاع صـيـتهــا. لـم اعـثــر لهـم علــى
وجـود حتـى ان مـوظفــا يعمل في
رئـاسة الجامـعة نصحني بـتوفير
جهـدي وعنـدمـا حـاولت تـذكيـره
بانجـازاتهم تنـشيطـا لذاكـرته رد
ـــان لاوجــــود لهـكـــذا ابــطـــال في ب

الجامعة.
اتــصلــت بجــــرجــيـــس هـــــاتفــيــــا
وطلبت مـنه توضـيح الامر فـأكد
لـي ان الـــرابــطـــة مـــوجــــودة وانه
انتمـى اليهـا مـؤخـرا ووعـدني ان
يتصل بي لاحقا لتحـديد موعد
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اذكـــــــــــــــــــــــره
انــنــي كــنــت
سعيـدة جـدا
واشعـــر بحـــريـتـي بــشـكل هـــائل.
تحــايلـت علـيهـم بــأن بحـثـت عـن
ــنــت شـــــــريــكـــــــات في الـعــمـل واعـل
تفــــرغــي لـــشــيءجــــديــــد. قــــررت
دراســة القـانــون وفعـلا تم قبــولي
ـــــاء الجــــــامعـــــة في كلــيـــــة الحـــــدب
ــــرك نـــشــــاطــــاتــي ولـكــنــنــي لــم ات

الاقتصادية 0
مالهدف الذي كنت تسعين اليه؟
-الحـــــريــــــة 00 الحلــم القـــــديم..
حلـم طـلال وحلـمـي بحـيــاة كـنــا
ــــو انــنــــا امــتلـكــنــــا ســنعــيـــشهــــا ل
الفـــرصـــة الــطـبــيعـيـــة والحـيـــاة
الـطبيعيـة والوطـن الطبيـعي. انا
لم اخـطط لـذلـك كنـت منـدفعـة
وواثـقـــــــة مــن نـفـــــســي.. عـلــمــت
بــالمـصــادفــة ان المحــافـظــة تقــدم
قرضا للمشاريع الصغيرة ، وهذا
ـــى قـــرض مـــاحـــدث. حــصلــت عل
مــقــــــــــــــــداره ثــلاثــــــــــــــــة الاف دولار
اسـتـثـمـــرتـه في معــمل خـيـــاطـــة
صـغيــر. هــذه الـتجــربــة مكـنتـني
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مــنهـم بـــدافـع الفــضـــول. كـــانـت
ــــى تلـك الـــدهــشـــة تــسـيــطــــر عل
الــوجــوه القــرمــزيــة حـتــى انهـم
ـــــــاسـلاك احـــــــاطـــــــوا انـفـــــسـهــم ب
واشــــــرطــــــة ومــنـعــــــوا الاطـفــــــال
والــشـبــاب مـن الاقـتــراب مـنهـم.
عدت بعدها الى البيت وفي رأسي
فـكـــرة واحـــدة تــبحـث عـن طـــرق
ســـالكـــة للــوصــول.. الــى مــاذا..
لــست ادري.. كــانـت رغبــة الحيــاة
حـيـــة في اعـمـــاقـي. لـم افـكـــر في
الـعـــــــودة الـــــــى عــمـلــي في دائـــــــرة
الصحـة. ذهبت الـى اخي الـكبيـر
وطلـبـت مـنه ان يقــرضـنـي المــال.
لم يعارض لاسباب عديدة ولكنه
صـــــدم حــين عـــــرف انــنــي قــمــت
بـشـراء كـشـك صغيــر في المنـطقـة
الـتــي اسكـنهــا ورحـت ابـيع المــواد
الغـــذائـيـــة والمـــرطـبـــات واشـيـــاء
اخــرى. انقلـبـت الــدنـيــا ووجــدت
معـارضـة شـديـدة مـن اهلي وكـان
علي مـواجهـة هجمـة عـنيفـة من
خصوم اقويـاء. رفضت التفاوض
وتمــسـكــت بقـنـــاعـــاتــي. لا اعلـم
بـالـضبـط مصـدر قـوتـي ولكن مـا
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بحاجة إلى مراقبة صحية
مطاعم الطرق الخارجية بين بغداد والعمارة ثكنات عسكرية لمسافرين مدنيين!

محمد الحمراني

لا بد للذاهب إلى
محافظة ميسان او
القادم منها إلى
العاصمة، من ان
يستريح في احد
المطاعم، لكسر
الملل، الذي يسببه
طول الطريق واعادة
الحماسة من اجل
الوصول إلى المكان
الذي يبتغيه.

*وهل هـنــاك زبــائـن دائـمـيــون يـتــرددون
على مطعمك؟

-نعم بـعض الـســائقين، الــذين تــربطـني
بهم علاقات شخصية.

*قــال احــد الـعمــال إن مـطعـمكـم يقــدم
الكباب فقط!

-نعـم فـنحـن نجلـب الابقـــار مـن القـــرى
المحيـطـــة بنــا ونــذبحهــا وهــذه الـعمـليــة
غيــر مكلفـة وسهلـة )قـلت في نفـسـي من

الذي يضمن انها ابقار(؟
واكملت الحوار:

*وهل تــــصل الــيـكـــم مفـــــارز الـــــرقـــــابـــــة
الصحية؟

-بعـــــد سقــــوط صــــدام لـن يـــصل الـيـنــــا
احـد.

قلـت في ســـري وانـــا اودع ) جـــاسـم( ربمـــا
وهو يقـدم الطعام إلى زبائنه يتخيل انه

يقدمه لمجموعة من الجنود في ثكنة!
الرجوع إلى المطعم

في هـــذه الاثـنـــاء خـــرج ســــائق الـــسـيـــارة
)الكيــا( من الغـرفـة الخـاصـة، الـتي كـان
يـــأكل فـيهـــا، وعـــرفـت بـــأنـه أكل مجـــانـــاً،
وعنـد بـاب المـطعـم، اعطـاه احــد العمـال
خمـس علـب من الـسجـائـر ونـصف كيلـو
من الكـرزات وكيسـاً صغيراً يحتـوي على
علـبـــة بـيـبــســي وحلـــويــــات، ووضع احـــد
العـمـــال نــصف قـــالــب ثلج في )تـــرمــس(

السيارة... 
أحسستُ بـأن السائق اصبح اكثر هدوءاً،
اتجهت الـسيارة إلـى مدينـة العمـارة قال
لــي شـــــــاب اســمـه )علــي( كـــــــان يـجلـــــس
بجواري: )هذا مطعم سوق سوداء( وبدأ
يـتحــدث عـن غلاء الاسعـــار التـي تعــادل
ضـعف اسعــارهــا الـطـبـيعـيــة وقــال آخــر

اسمه محسن: 
)مـستـوى الـنظـافـة صفـر بهـذا المـطعم(
احــاديـث تقــاطـعت وبـــدأ الكلام يـتحــول

إلى جــــدل.
إذن مــطـــــاعــم العـــــراق الخـــــارجـيـــــة الان
تحـتـــاج إلـــى رقـــابــــة حقــيقـيـــة مـن قــبل
الاجهـــزة الــصحـيـــة، لـــرصـــد الاخــطـــاء
ومعـــالجــتهـــا، لان هـــذه المــطـــاعـم تمــثل
واجهة للقـادم من خارج الحـدود وتسبب
العـديـد من الامـراض، ووضعهـا المتـردي
سيعكس صورة سيئة، وعلى ما اظن فان
الــرقــابــة الحــازمــة هـي التـي تتـمكـن من
تجـمــيل هــــذه الــصــــورة قــبل ان تــتحــــول
مـطــاعـم العــراق الخــارجيــة إلــى ثـكنــات

عسكرية.

المـــطعـم، الــــذي لـم يــــرغـب في ذكــــر اسـم
والـــــــده، وحـــين طـلـــبـــت مـــنـه ان نـــتـكـلـــم
بـــصــــــراحــــــة أجــــــاب: )أنــــــا احــب الــكلام
الـــديمقـــراطـي( )جـــاسـم( انهـــى حـيـــاته
الـدراسية وهـو في الصف الاول المتـوسط
وذهـب إلــى الجـيــش، لـيـمـضـي أكـثــر مـن
)15( عامـاً ويتجـول في جبهـات مختـلفة
ولكن مـا ابقـاه حيـاً هـو انه كـان طبـاخـاً،
وبعـــــد خــــــروجه مــن الجــيــــش.. قـــــرر الاّ
يبـتعد عن مهنته، الـتي تعلمها، عمل في
الـبــــدء صــــانعــــاً ثـم تــــدرج حـتــــى اصــبح
صــــاحـب مــطعـم. دار بـيـنـي وبـيــنه هــــذا

الحديث القصير، قال لي:
اشـــتـــــــــريـــت هـــــــــذا المـــــطـعـــم مـــن احـــــــــد
الاشخــاص، وكــان قـــد بنــاه في مـنتـصف

السبعينيات.
*ولكـنه يعـانـي الاهمـال ومـن الضـروري

ان تقوم بترميمه.
-بــين حــين وآخــــــر أجـــــــري علــيـه بعـــض
الـتــرمـيـمـــات ولكـن وارداته لا تــشجعـنـي

علماً أني أنفق عليه مبالغ كبيرة.

ويــضـــرب كـــرشـه بقــــوة ويقـــول: )صـــدك
لحــم مـــــال حــمـــــار!(.. شـــــربــت الــــشـــــاي
وخــــرجـت وقــــرب الـبــــاب الــتقـيــت رجلاً
كبيـراً في السـن.. طلبت مـنه ان يتحـدث
لـي عـن المــطــــاعـم الخــــارجـيــــة ســـــابقــــاً

وذكرياته عنها..
حديث ناري

كــان اسـم الـــرجل )خـيــون جــاسـم( وهــو
بـعمــر )63( عــامــاً قــال: ســابقـــاً لم تـكن
تـوجـد مطـاعم علـى الطـرق الخـارجيـة،
وكـان من يـرد الاستـراحـة لـنصف سـاعـة
او ســاعــة مـثلاً يــدخل إلــى احــدى المــدن
المحــاذيــة للـطــريق العــام كــالعــزيــزيــة او
الكـوت او شيخ سـعد وهـناك مـدن تابـعة
لمــدينــة العمــارة مثل عـلي الغـربـي وعلي
الـــشـــــرقـي وكـمـيـت. وكـــــان الـــســـــائقـــــون
يحـملـــون الكـثـيــر مـن المــرونــة ويــسعــون
لتقـديم خـدمـات كـبيــرة للـركــاب. حتـى
انهـم يتـوقفـون متـى مــا يشـاء أي راكب.
وأضاف: كنت اذهب مـرة واحدة في العام
إلــــــى بغـــــداد اذا كـــــان ثــمـــــة طـــــارئ  وفي
الــطـــــريق نـــشــتـــــرط علـــــى الـــســـــائق ان
يـأخذنا إلى مرقـد السيد )علي الغربي(
لغـرض الـزيـارة والـتبـرك. وكـانت تـوجـد
حــوله الكـثيـر مـن المطــاعم الـسيــاحيـة.
وبعــض المـــســـــافـــــريــن كـــــانـــــوا يـجلــبـــــون
طـعـــــــامـهـــم مـعـهـــم وأيـــن مـــــــا تـــتـــــــوقـف
الـسيـارة.. يفـرشــون اغطـيتهـم ويبـدأون
بــــأكل وجـبــــات الــطعــــام الـتـي اعــــدت في
منــازلـهم ويـتبــادلــون مع مـن يجلـســون
بجـــــوارهـم الاكـلات والفـــــواكه. أمـــــا عـن
ســبــب اخــتفـــــاء المــطـــــاعــم مــن الــطـــــرق
الخــــــارجــيـــــــة الان فقـــــــد اوضح الحــــــاج
)خــيـــــون( ذلــك بقـــــولـه: علـــــى الـــطـــــرق
الخـــارجـيـــة يـــوجــــد الكـثـيـــر مـن قـطـــاع
الطرق والعصابات تفعل ما تشاء، وروى
لي حكـاية فـلاح قرر ان يقيم مـطعماً في
منطقة )شيخ سعد( وبعد أيام من عمل
المـطـعم طــوقـته عـصــابــة في مـســاء احــد
الايام وقتلته واخذت كل ما حصل عليه
من مال، ولم تعلم الشرطة بالحادث الا
في الــيـــــــوم الــتـــــــالــي.. قـــــــال لــي الحـــــــاج
)خـيـــون( في نهــايــة كـلامه.. انه لـم يعــد
يـــأكل في المـطـــاعـم لانه مـصـــاب بمـــرض
ارتفـاع ضـغط الـدم ويـكتـفي في سفــراته

بشرب الشاي فقط.
حديث ديمقراطي

)جـــــاســم( هـــــو الاســم الاول لـــصـــــاحــب

على امـتداد خـمس سنـوات.. هي الفـترة
الـتي عمل بها سائقاً على خط العمارة-
بغـــداد ولكـن الـنهــايــة لـم تكـن سعـيــدة..
حين تفـاجـأ في احـدى المـرات بمفـرزة من
الـشـرطــة تطـوق المـطعم وتـطلـب منه ان
ينـصـرف بـسـرعـة ولـكن فـضـولـه.. جعله
يـتــطـفل بـين المــسـلحـين لـيخـبــــروه إنهـم
اكتـشفـوا بـأن الكبـاب، الـذي يقـدمه هـذا
المــــطعــم مــن لحــم الحــمــيــــــر. وتــنـــتهــي
الحكايـة حين يعود )أبو نور( إلى سيارته

اسـتـغل لـيــصــبح مـحلاً لـبــيع الـــشــــاي،
ويتـوسط هــذا السـوق الـصغيـر بـاب من
الالمـنيــوم، يــؤدي إلــى المـطـعم.. لاحــظت
بعـض الـصـبـيـــة يغــسلــون سـيــارتـنــا مـن
الخــــارج، وجــــذب نــظـــــري طلاء المـــطعـم
القـــديم، وملاكه الـصـغيــر الــذي يـــوحي
بقلة زبـائنه ولكـن ربما للـسائق غـاية في

ذلك!.
حكاية )أبو نور(

يقع المـطـبخ قـبـــالـــة مجـمع المـــراحـيـض

جبل النفايات!
في احـــدى رحلاتـي المــسـتـمــرة بـين بغــداد
والـعمــارة تــوقف ســائق الــسيــارة )الـكيــا(
قــــرب مـــطعــم )...(.. لقــــد مــضـــــى علــــى
خـروجنـا من بغـداد أقل من سـاعتين وفي
هــذا المـطعـم سـيكــون نــزولـنــا اجـبــاريــاً..
فـالـسـائق )يعـرف!( صــاحب هـذا المـطعم
الـــذي يقع بـين محـطــة لـتعـبئــة الــوقــود
وساحـة تحتوي علـى جبل من النـفايات!
خلف المـطعم، تقع بنـاية صغـيرة دائـرية،
عــرفت بـانهــا مجمـع للمـرافق الـصحيـة
ولكـن هل هـي صحـيـــة فعلا؟ً... هــذا مــا
ستعـرفونه بعـد قليل. يتكـون المجمع من
)15( مـرفقـاً بلا سقـوف وانت في الـداخل
بــــإمكــــانك ان تــشـــاهــــد الغـيـــوم وحـــركـــة
الــطـيــــور في الـــسـمــــاء، ولـكـن لا تــــوجــــد
حـنفـيـــات مـــاء ولا مغـــاسل، ومـن يـــرد ان
يحـصل علـى ابـريق مـاء.. يـجب ان يقف
في الـــطـــــابـــــور. وفي هـــــذا المـكـــــان تحـــصل
الـكثيـر من المفـارقـات.. يمكـن ان يسـألك
احـــــدهــم عــن اســمـك وعــنـــــوان مــنـــــزلـك

ويفـصل بـينـهمــا جــدار قــديم وضع فـيه
شـبـــاك صغـيـــر ومفــرغــة هــواء.. جــدران
المـطبـخ السـود والعمـال يـوزعــون الطعـام
بثيـابـهم البـيتيـة المتهـرئـة. جلـست علـى
احـد الطاولات.. احدهم قال لي تفضل!
قلــت له: اريــــد نـــصف دجــــاجــــة.. أجــــاب
)يوجد لـدينا كـباب(.. قلت له إذن اجلب
لـي كــــوب شــــاي. ولا أعلـم لمــــاذا تــــذكــــرت
حكـاية الـسائق )أبـو نور(، التـي رواها لي
احـد الاصـدقـاء فقـد اعتـاد السـائق )أبـو
نــور( الاكل في احــد المـطـــاعم الخـــارجيــة

ويـأخذ رقم الهاتف اذا كـان لديك هاتف
في هــــــــذا المــكــــــــان تـــبــــــــدأ )الــــــســــــــوالـف(
والـنكـــات... كل هــذا مـن اجل الحـصــول
علــى ابــريق مــاء وتـنتـهي هــذه المــشكلــة
حين يــستـــوقفك صـبي مـتجـهم الــوجه
يقـول )جـيب ميـّة!(... كل مـا مـوجـود في
المـطعم وخــارجه.. هـو لـشخـص واحـد..
هـذا مـا عــرفته وانـا اجـول بـين مطــاعم
الفـلافل و)جـنـبــــر( الـكــــرزات )وشـيـــشــــة
اللبن( ومحل بيـع الحلويـات والبيـبسي،
وأخيراً وجـدت نفسي وسـط ممر صـغير

بعضهم يقدم
الكباب من لحم

الحمير!


